
المقاومــة تؤجــج الانقســام داخــل الكــابينت
وتدفعه لتغيير إستراتيجيات الحرب

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

شهــد مجلــس الحــرب الإسرائيلــي (الكــابينت) خلافــات عاصــفة خلال الساعــات الماضيــة، انقسامــات
حادة بين أعضائه، تباين شديد في وجهات النظر فيما يتعلق بسير الحرب ومستقبلها، وسط تخبط
واضح للجيش الذي يعاني من ارتباكات شديدة ميدانيًا أسفرت عن سقوط العشرات من ضباطه

وجنوده.

وكان أداء المقاومة المفاجئ بعد  يومًا من القتال كلمة السر في هذا التخبط والإرباك الذي مُني به
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي نحــو جيــش الاحتلال الــذي فقــد منــذ بــدء العمليــة البريــة في غــزة في  أ
كثر من  مصابًا، فيما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ  قتيلاً بين ضابط وجندي، وأ
يًا، وسط تشكيك كبير بصحة هذه كتوبر/تشرين الأول الماضي إلى  عسكر طوفان الأقصى في  أ

كبر بكثير تصل للمستشفيات. الأرقام من قبل أوساط إسرائيلية عدة تحدث عن أعداد أ

وتتصاعــد مخــاوف رئيــس الحكومــة العبريــة، بنيــامين نتنيــاهو، مــن انهيــار حكــومته جــراء هــذا التــوتر
المتزايــد يومًــا تلــو الآخــر، في ظــل موجــة ضغــوط عاتيــة يتعــرض لهــا في الــداخل والخــا جــراء فشــل
ســياساته العســكرية في تحقيــق أي مــن الأهــداف المعلنــة للحــرب الــتي شــارفت علــى نهايــة شهرهــا
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الثالث.

خلافات داخل مجلس الحرب
يمكــن اســتعراض أبــرز ملامــح الخلاف داخــل مجلــس الحــرب الإسرائيلــي مــن خلال عــدة مــؤشرات

تكشف حجم الانقسام البينّ في المواقف:

يـر الـدفاع السـابق، بيـني غـانتس، يـر دفـاعه يـواف غـالانت مـن جـانب، ووز – الخلاف بين نتنيـاهو ووز
ورئيس الأركان السابق، وغادي أيزنكوت، بشأن إبرام صفقة لتبادل الأسرى، حيث يرى الفريق الأول
ضرورة استمرار الحرب وعدم الرضوخ لأي صفقات، فيما يتمسك الفريق الثاني بضرورة إبرامها مهما

كان الثمن.

ياتها، وهو التباين الذي ظهر للعلن – التباين النسبي بين نتنياهو وغالانت حول سير الحرب ومجر
بعد أسبوع واحد فقط من الحرب، وتعاظم بشكل كبير يومًا بعد الآخر، وصولاً إلى خروج كل منهما
ير الدفاع اتهامات رئيس الحكومة بشأن تقصيره بمفرده في أحد المؤتمرات الصحفية، حيث يرفض وز

كتوبر/تشرين الأول الماضي. في الحيلولة دون وقوع عملية طوفان الأقصى  أ

يري المالية سموتيرتش، والأمن القومي – يميل نتنياهو وفريقه إلى موقف اليمين المتطرف برئاسة وز
بن غفير، فيما يتعلق بالتشديد على مواصلة الحرب وإخضاع قطاع غزة لسلطة الاحتلال، في مقابل
ــرى ضرورة أن يكــون للســلطة الفلســطينية دور في مســتقبل القطــاع بعــد الموقــف الأمريــكي الــذي ي

الحرب، وهو الأمر الذي يرفضه اليمين المتطرف.

خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حول شكل العمليات العسكرية
القادم.. التفاصيل مع مراسل TRT عربي من القدس

pic.twitter.com/JBonDIiZXy

TRTArabi) December 26, 2023@) عربي TRT —

– يحــاول نتنيــاهو الحفــاظ علــى ائتلاف حكــومته واســتمرار دعــم اليمين المتطــرف مــن خلال الرضــوخ
لسرديتــه حــتى لــو كــانت علــى حســاب الكثــير مــن التيــارات السياســية اليمينيــة في الــداخل ومواقــف
الحلفاء في الخا، إيمانًا منه بأن اليمين المتطرف إذا تخلى عن الحكومة فإن ذلك يعني اللجوء إلى

انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وعلى الأرجح ستحيل نتنياهو إلى التقاعد.

– ويتعـرض رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي منـذ فـترة طويلـة إلى ضغـوط مـن الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن،
والجــنرالات الإسرائيليين داخــل الحكومــة، وحلفــاء دولــة الاحتلال الغــربيين والعــرب لصــياغة رؤيــة مــا
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 ديســمبر/كانون الأول  بعــد الحــرب لغــزة، ورغــم المماطلــة فإنــه حــدد في الأخــير الخميــس
لمناقشة سيناريوهات “اليوم التالي” في غزة خلال اجتماع مجلس الحرب، لكن قبل  دقائق فقط

من الاجتماع شطب الموضوع من جدول الأعمال، حسبما كشف موقع “المونيتور”.

يــر لهــا منــع نتنيــاهو رئيــس الموســاد ديفيــد برنيــع – كــانت القنــاة الـــ الإسرائيليــة قــد كشفــت في تقر
ورئيس الشاباك رونين بار من المشاركة في اجتماع أمني وصف بـ”الحساس”، يضم رئيس الحكومة

ير الدفاع ورئيس الأركان، ترسيخًا لحالة التباين والتوتر داخل المجلس. ووز

– نتيجة لذلك أجل نتنياهو مناقشة مسألة غزة ما بعد الحرب، حتى لا يثير حفيظة الفريق الآخر
بقيادة غانتس وأيزنكوت، حفاظًا على تماسك مجلس الحرب وعدم تعميق الصدام بين أعضائه بما

يهدد باستقالة الجنرالين.

ية تغير في الخطط العسكر
بـالتزامن مـع تصاعـد الانقسامـات داخـل مجلـس الحـرب، اضطـر جيـش الاحتلال إلى إجـراء حـزم مـن
كثر من مكان، وانسحب من مناطق محددة، التغييرات التكتيكية في الميدان، حيث أعاد تموضعه في أ

كثر من مرة خلال الأيام الماضية. وأعاد تشكيل قواته القتالية أ

ووفـق مـا ذكرتـه إذاعـة الجيـش الإسرائيلـي فقـد أعلـن الاحتلال انضمـام لـواء سـابع للقتـال في معـارك
خان يونس جنوبي غزة، وذلك بعد أيام قليلة من سحب لواء غولاني الأقدم والأكثر شهرة ومشاركة

في العمليات القتالية طيلة السنوات الماضية.

الحسابات الخاطئة في التوغل تواجه مقاومة شرسة، ماذا حقق الجيش
الإسرائيلي من أهداف في البعد العسكري؟.. اللواء فايز الدويري: يد القسام لا

تزال العليا في أرض المعركة#حرب_غزة
pic.twitter.com/0HdGFc0WJ5

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
December 28, 2023

كمــا دفــع الاحتلال بالعديــد مــن اللــواءات المظليــة وتكثيــف عمليــات القصــف الجــوي والمــدفعي علــى
حساب التوغل البري، من أجل تعزيز قواته المتمركزة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، وذلك بعد
الفشل في تحقيق أي اختراق بشأن الأهداف الثلاث المعلنة (القضاء على حماس – تحرير الأسرى –

ضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد للأمن الإسرائيلي).
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يضـاف لذلـك مـا أعلنـه الكيـان المحتـل بشـأن الحـديث عـن الانتقـال للمرحلـة الثالثـة مـن الحـرب الـتي
تشـير إلى تقليـص العمليـات البريـة وإعـادة تموضـع وحـدات الجيـش والانسـحاب مـن بعـض المنـاطق
الــتي توغــل فيهــا جنــود الاحتلال، رغــم عــدم نجــاحه – بعــد  يومًــا – في تحقيــق أي إنجــاز عســكري
خلال المرحلتين السابقتين، وهو الإعلان الذي فُسر على أنه محاولة للهروب من هذا المستنقع قبل

تكبد المزيد من الخسائر على أيدي المقاومة.

أداء المقاومة كلمة السر
يرى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن أداء المقاومة العملياتي هو السبب الأبرز
وراء التغير الملحوظ في الخطط العسكرية لجيش الاحتلال، لافتًا في تحليل له على قناة “الجزيرة” إلى
أن فشــل جيــش الاحتلال التقــدم ميــدانيًا كــان وراء اســتدعاءه لبعــض اللــواءات العســكرية النظاميــة

الإضافية كما هو الحال في مخيم البريج وسط غزة.

ويـرى الـدويري أن فشـل جيـش الاحتلال علـى مـدار  أيـام في التقـدم داخـل المخيـم دفعـه للاسـتعانة
بلواءين مظليين لمساعدته في المهمة التي فشل فيها حتى الآن، كما هو الحال في معركة خان يونس
والمنطقة الشرقية في مجملها والتي بدأت قبل أسابيع من معركة البريج، حيث لم يحقق الاحتلال أي

إنجاز يفضي إلى تطوير عملياته الميدانية.

وأوضــح الخــبير الإستراتيجــي أن جيــش الاحتلال دفــع بفرقــة  تجــاه البريــج والنصــيرات، مــن أجــل
إربــاك قــوى المقاومــة ودفعهــا علــى تحريــك عناصرهــا مــن خــان يــونس تجــاه تلــك المنــاطق، مــن أجــل
كثر من تمهيد الطريق له للدخول إلى تلك المخيمات، لكن أداء المقاومة المتوازن وتوزيع قواتها على أ
اتجـاه وتكبيـدها للخسـائر الفادحـة في صـفوف الإسرائيليين، أفشـل خطـط الجيـش المحتـل في تحقيـق

أهدافه.

بجـانب مـا قـاله الـدويري فـإن إدارة حمـاس وبقيـة فصائـل المقاومـة للمعركـة منـذ يومهـا الأول وحـتى
الاقــتراب مــن نهايــة شهرهــا الثــالث أحــدثت حالــة مــن الارتبــاك والمفــاجأة للكيــان المحتــل، سياســيًا
يًا، هــذا بخلاف الحــرب النفســية والإعلاميــة الــتي أجــادت المقاومــة شنهــا علــى دولــة الاحتلال وعســكر
بــورقتي الأسرى وتوثيــق العمليــات بــالصوت والصــورة، وهــي الحــرب الــتي زادت مــن ضغــوط الــداخل
الإسرائيلــي وفضحــت مزاعــم الكــابينت بشــأن الانتصــارات الزائفــة الــتي يتشــدق بهــا جنرالاتــه صــباحًا

ومساءً.

ويرى المنصفون من النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن هزيمة حماس والقضاء عليها هدف
بعيــد المنــال، ولا يمكــن لجيــش الاحتلال تحقيقــه في الــوقت الراهــن علــى الأقــل، وهــو مــا ذهــب إليــه
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الذي وصف في مقال بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية

احتمالات القضاء على المقاومة الفلسطينية بالـ”معدومة”.
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تغطية صحفية | عضو الكنيست السابق ميكي روزنطال: «الجمهور الإسرائيلي
فقد صبره، وستندلع في الأسابيع القادمة مظاهرات تطالب بإقالة نتنياهو»

pic.twitter.com/9RKuxzz1H2

RassdNewsN) December 30, 2023@) شبكة رصد —

واعتبر رئيس الحكومة العبرية السابق أن التدمير الكامل لحماس “مجرد أمنيات غير قابلة للتطبيق
العسـكري”، مشككًـا في القـدرات الاسـتخباراتية للكيـان المحتـل، الـتي كـان مـن نتائجهـا عمليـة طوفـان
الأقصى التي فضحت هشاشة تلك الاستخبارات وعجزها عن الكشف عن منظومة الأنفاق الهائلة

للمقاومة.

وتوقع أولمرت أيامًا صعبة قادمة، وتزايد عدد الجنود الإسرائيليين المتوقع سقوطهم بأيدي المقاومة،
متسائلاً: “ماذا علينا أن نفعل؟ منوًها أنه قد حان الوقت لأن تعلن “إسرائيل” استعدادها لإنهاء

القتال، وتابع “نعم، أنهوا القتال، ليس هدنة ولا ليومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وإنما نهاية القتال”.

وتكشف التطورات الميدانية بعد  يومًا من الحرب، أن المقاومة – رغم قدراتها المحدودة – نجحت
ـــة، وحطمـــت جـــدران أســـطورته في إجهـــاض أحلام جيـــش الاحتلال، وفضحـــت هشـــاشته الدعائي
يًا وسياسيًا، يدفع المزعومة، كما صدقت وعدها حين حولت غزة إلى فخ كبير للكيان المحتل، عسكر
ــا لم يكــن يتوقعهــا، وهــو مــا يفسر حالــة الســعار والانتقــام بحــق النســاء فيــه ساعــة تلــو الأخــرى أثمانً

والأطفال العزل، فهو أقصى ما يمكن للمحتل أن يحققه من إنجازات.
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